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ملّخص
س ــعينا في ه ــذا البح ــث إلى دراس ــة الاس ــتعارة دلالًي ــا وتداولًي ــا. وق ــد توصلن ــا في نهايت ــه إلى أنَّ الاس ــتعارة 
أسـهمت في إنتـاج دلالـة الحديـث النبـوي وتداولهـا، وتبيـان أثرهـا الدينـي والنفـي مـن خـلال إحـداث 
انفع ــال ش ــعوري عاطف ــي في نف ــس المتلق ــي، وأنهَّ ــا ق ــد تج ــاوزت الرؤي ــة التركيبي ــة والدلالي ــة إلى الرؤي ــة 
التداولي ــة، وانتقل ــت م ــن الاعت ــماد ع ــى الألف ــاظ المف ــردة إلى الجمل ــة فالخط ــاب؛ فأضح ــت نش ــاًطا لغوًي ــا 
يس ــتدعي حض ــور المتكل ــم والمخاط ــب والس ــياق، في عملي ــة التواص ــل.
الكلمات المفتاحية: الاستعارة، الدلالة، التداولية، اللسانيات، الحديث النبوي
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Abstract
In this research, we endeavored to study the semantic and pragmatic value 
of the Prophet’s Hadith. We concluded that the metaphor contributed to the 
production and pragmatic of the semantic values of the Hadith. The study 
also shows the religious and psychological impact of the metaphor on the 
receivers through invoking certain emotions and feelings within the receiver of 
the message. The use of metaphors actually transcended the syntactical and 
semantic visions to the pragmatic vision. It also moved from being dependent 
on the word to the sentence and the discourse. It becomes a linguistic activity, 
which requires the presence of the speaker, the addressee, and the context in 
the act of communication. 
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مقّدمة
لقـد اعتنـى اللسـانيون بدراسـة الاسـتعارة عنايـة كبـيرة؛ فعملـوا عـى تأويلهـا وتوليـد دلالاتهـا، وربطوهـا 
بالموس ــوعة، وبين ــوا أهميته ــا في الإقن ــاع والتأث ــير، وأدرك ــوا أهمي ــة منظوره ــا الحدي ــث ال ــذي فت ــح أفًق ــا أرح ــب 
لدراس ــتها، وال ــذي نق ــض الأف ــكار التقليدي ــة، الت ــي تعتم ــد ع ــى الألف ــاظ وحده ــا دون تجاوزه ــا إلى الجمل ــة 
والخطـاب؛ فدرسـوها بوصفهـا نشـاًطا لغوًيـا يسـتدعي أطـراف الخطـاب جميًعـا في عمليـة التواصـل، ووضعـوا 
لهـا شرطـين مهّمـين لتحليلهـا.
سـنُعنى –في هـذا البحـث– بدراسـة الاسـتعارة في الحديـث النبـوي مـن الناحيتـين الدلاليـة والتداوليـة، كونهـا 
تجسـد الأبعـاد الدلاليـة والتداوليـة للغـة، وتوضيـح مفهومهـا، وسـنعمل عـى تأويلهـا، وتوليـد دلالاتهـا، وتبيـان 
أثرهـا في الإقنـاع والتأثـير، وتوضيـح مظهريـن مهّمـين مـن مظاهـر تداوليتهـا، همـا: المقصديـة، والمقبوليـة.
1- مفهوم الاستعارة
يقـول ابـن منظـور: الاسـتعارة مـن العاريـة، وهـي معروفـة1. وقـال الزبيـدي: «هـم يتعـيرون مـن جيرانهـم 
الأمتعـة والثيـاب أي يسـتعيرون»2. ويقـول ابـن الأثـير: «الأصـل في الاسـتعارة المجازيـة مأخـوذة مـن العاريـة 
الحقيقيـة التـي هـي ضرب مـن المعاملـة، وهـي أن يسـتعير بعـض النـاس مـن بعـض شـيًئا مـن الأشـياء، ولا 
يق ــع ذل ــك إلا م ــن ش ــخصين بينه ــما س ــبب معرف ــة م ــا يقت ــي اس ــتعارة أحدهم ــا م ــن الآخ ــر ش ــيًئا، وإذا 
لم يك ــن بينه ــما س ــبب معرف ــة بوج ــه م ــن الوج ــوه، ف ــلا يس ــتعير أحدهم ــا م ــن الآخ ــر ش ــيًئا إذ لا يعرف ــه حت ــى 
يس ــتعير من ــه»3.
والاسـتعارة في الجملـة أن يكـون للفـظ أصـل في الوضـع اللغـوي معـروف تـدل الشـواهد عـى أنَّ ـه اختـص 
بـه حـين وضـع، ثـم ُيسـتعمل في غـير ذلـك الأصـل، وينقلـه إليـه نقـًلا غـير لازم، فيكـون هنـاك كالعاريـة. 
وتتفـق حـدود القدمـاء والمحدثـين وهـذا الحـدَّ إجمـاًلا4.
الاس ــتعارة مصطل ــح يش ــير إلى عملي ــة اس ــتبدال شيء ب ــيء آخ ــر، الأم ــر ال ــذي ي ــؤدي إلى تغي ــير الدلال ــة 
الأصلي ــة لذل ــك ال ــيء. وبعب ــارة أخ ــرى، ف ــإنَّ الاس ــم المس ــتعار من ــه ال ــذي ينق ــل إلى المس ــتعار ل ــه لا يطابق ــه 
في دلالت ــه الحرفي ــة، فع ــى س ــبيل المث ــال، ف ــإنَّ الح ــج يوظ ــف للإش ــارة إلى الحي ــاة، والن ــار الملتهب ــة للتعب ــير ع ــن 
الح ــب، والحََم ــل للدلال ــة ع ــى الطف ــل5. 
1- جمال الدين بن مكرم بن منظور، لسان العرب (بيروت: دار صادر، 4141هـ)، مادة «عور».                      
2- محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس (بيروت: دار صادر، 6691)، مج 3، ص 534.
3- ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (القاهرة: مطبعة نهضة مصر، 9591)، مج 2، ص 77.  
 .703-603.pp ,mreT citsiugniL fo yranoitciD ,izmaR ,ikablaaB -4
.84.p ,scitoimeS fo yranoitciD .F ,mahgniR dna newnorB ,nitraM -5
وينظر:
 neewteb gnidloh secnednopserroc ro sgnippam gnivlovni noitcejorp lautpecnoc fo mrof A :rohpateM
.631 .p ,scitsiugniL fo yrassolG A .nayvyV ,snavE .sniamod lautpecnoc tcnitsid
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2- دلالية الاستعارة
2-1- الاستعارة وتوليد الدلالة
شـغل مفهـوم التأويـل حيـًزا وافـًرا مـن اهتمامـات أمبرتـو إيكـو. إنَّ صفـة الانفتـاح والانغـلاق التـي تتمّيـز بهـا 
الاسـتعارة ترتبـط –بشـكل أسـاسي– بالموسـوعة (aidepolcycnE)6 الثقافي ـة، فالاسـتعارة المنفتحـة تكتسـب 
–دائـًما– خصائـص موسـوعية جديـدة، وتوفـر مجـاًلا تأويلًيـا أوسـع؛ بفضـل امتلاكهـا خصيصـة توليـد الدلالـة 
وتقدي ــم المعرف ــة؛ إذ تس ــتدعي مقول ــة الانفت ــاح –بحس ــبه– تفاع ــًلا ب ــين المتلق ــي والن ــص، ال ــذي يبق ــى ب ــدوره 
منفتًحـا عـى تأويـلات لا متناهيـة –وإن كان منغلًقـا ومنتهًي ـا– مـن قبـل الـذات القارئـة، التـي تولِّ ـد بدورهـا 
قـراءات متنوعـة للنـص الواحـد. فالتأويـل اللامتناهـي يجعـل الأفـكار كلهـا صحيحـة وإن تناقضـت فيـما بينهـا، 
والإحـالات كلهـا ممكنـة وإن أنتجـت دلالات عبثيـة. لقـد أنشـأ أمبرتـو إيكـو أنموذًجـا تحليلًيـا، يدعـى أنموذًجـا 
بحسـب الحـالات (Q) لتأويـل الاسـتعارة، وذلـك عـى النحـو الآتي: 
/ س / ←               ش                      ف                     م                              غ
                    شكل س              من ينتج س         مم يصنع س           لأي شيء يصلح س7
نظ ــًرا إلى قص ــور التحدي ــد القام ــوسي في مواكب ــة التط ــور داخ ــل اللغ ــة، والاهت ــمام ب ــما ينتج ــه الس ــياق م ــن 
مع ــاٍن جدي ــدة، يظ ــل التأوي ــل أح ــد الخي ــارات المتاح ــة لف ــك مغال ــق المعن ــى؛ ل ــذا وض ــع أمبرت ــو إيك ــو خم ــس 
قواع ـد للتأوي ـل الس ـياقي-النصي للاس ـتعارة، عل ـًما أنَّ عملي ـة التأوي ـل تعك ـس بصف ـة مقلوب ـة عملي ـة الإنت ـاج، 
وه ـي ع ـى النح ـو الآتي8:
أوًلا: مغنطة السـمات المهمة، وتخدير أو تعقيم بقية السـمات الأخرى، اسـتناًدا إلى النص المسـاعد، أي: بناء رسـم 
مكـوني للوحـدة الدلالية المتمثلة في المسـتعار منه.
ثانًيـا: َتَعـرُّ ف سـمة مغايـرة –ضمـن مسـتوى الموسـوعة المناسـبة– تكـون متوفـرة عـى سـمة واحـدة أو أكثر من 
السـمات نفسـها (أو العلامات الدلالية)، التي تمتلكها السـمة الناقلة (المسـتعار منه)، وإظهار في الوقت نفسـه سـمات 
أخـرى (جديـرة بالاعتبـار) (السـمات القابلـة للتمثيـل بوسـاطة مـؤولات مختلفـة). وهـذه السـمة سـتكون مرشـحة 
للعـب دور السـمة الحاملـة (المسـتعار لـه). وعندئـذ، علينـا القيـام بمحـاولات استكشـافية في أثنـاء حصول منافسـة 
6- الموسوعة (aidepolcycnE): المجموعة المسجلة لجميع التأويلات التي يمكن أن نتصورها موضوعًيا عى أنهَّ ا مكتبة المكتبات؛ إذ تكون المكتبة 
أيًضا أرشيًفا لجميع المعلومات التي ُسجِّ لت بطريقة من الطرائق. ولكن الموسوعة في الواقع غير قابلة للوصف في كليتها؛ إذ إنَّ سلسلة التأويلات غير 
محددة مادًيا وغير قابلة للتصنيف. والموسوعة بوصفها كلية التأويلات، تتضمن أيًضا تأويلات متناقضة. ثم إنَّ النشاط النصي الذي نقوم به انطلاًقا 
من الموسوعة يغير مع مرور الزمن الموسوعة، حتى إنَّ تصوًرا شامًلا ومثالًيا عنها، إن كان ذلك ممكنًا، يكون غير مكتمل في اللحظة التي يتم فيها. 
ةوالموسوع بوصفها نسًقا موضوعًيا لتأويلاتها يتم امتلاكها عى وجوه مختلفة من قبل مختلف مستعمليها. ويعرفها إيكو: بأنهَّ ا «فرضية ضابطة (-etopI
avitalogeR is) يقرر المتلقي عى أساسها وعن تأويل نص ما أن يبني جزًءا من موسوعة تسمح له بأن يعطي إلى النص أو إلى المرسل جملة من 
الإمكانات الدلالية». ويتضح أنَّ الموسوعة بوصفها فرضية ضابطة لا تتخذ شكل شجرة بل شكل جذمور؛ إذ لا توجد نقاط أو مواضع بل خطوط 
ربط فحسب.
أمبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، ص 364.
7- المرجع نفسه، ص 882.
8- المرجع نفسه، ص 303-203.
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بـين أكثـر مـن سـمة للقيـام بهـذا الـدور، اعتماًدا عـى إشـارات في سـياق النص.
ثالًثـا: اختيـار سـمة واحـدة أو أكثر من السـمات المختلفـة، وبناء عليها شـجرة فورفوريـة (yryhproP eerT)9، 
بطريقـة تجعـل الأزواج المتضـادة تلتقـي في عقدة عليا.
رابًعـا: إظهـار علاقـة جديـرة بالاهتـمام في أثنـاء تلاقي السـمات المتنوعة لـكل من المسـتعار له (الحامل) والمسـتعار 
منـه (المحمـول) في عقـدة عـى درجـة عالية جـدًّ ا من المقارنـة في شـجرة فورفورية.
خامًسـا: تحديـد علاقـات دلاليـة جديـدة؛ مـن أجـل إثـراء القـوة الإدراكيـة للمجـاز، اسـتناًدا إلى الاسـتعارة 
المفترضـة.
فهـب أننـا تناولنـا عبـارة عمـر بـن الخطـاب رضي الله عنـه: (إِيَّ اُكـْم َوالدَّ ْيـَن؛ َفـإِنَّ َأوَّ َلـُه َهـمٌّ ، َوآِخـَرُه َحـْرٌب) في 
الحديـث الآتي: «َوَأْخَبرَ َنـا َأُبـو َنـْصرٍ ُعَمـُر ْبـُن َعْبـِد اْلَعِزيـِز ْبـِن ُعَمـَر ْبـِن َقَتاَدَة، أنبـأ َأُبـو َعْمٍرو إِْسـَماِعيُل ْبـُن ُنَجْيٍد 
السُّ ـَلِميُّ ، ثنـا ُمحَمَّ ـُد ْبـُن إِْبَراِهيـَم اْلُبوَشـنِْجيُّ ، ثنـا اْبـُن ُبَكـْيرٍ ، ثنـا َمالٌِك، َعـْن ُعَمَر ْبـِن َعْبـِد الرَّ ْحَِن ْبـِن ِدَلاٍف، َعْن 
َأبِيـِه، َأنَّ َرُجـًلا ِمـْن ُجَهْينَـَة َكاَن َيْشـَترِ ي الرَّ َواِحـَل َفُيَغـاِل ِبهَـا، ُثـمَّ ُيْسِ ُع السَّ ـْيرَ َفَيْسـبُِق اْلحَـاجَّ ، َفَأْفَلَس، َفُرفِـَع َأْمُرُه 
إَِلى ُعَمـَر ْبـِن اْلخَطَّـاِب، َفَقـاَل: «َأمَّ ـا َبْعـُد َأيُّ َـا النَّاُس، َفإِنَّ اْلأَُسـْيِفَع ُأَسـْيِفَع ُجَهْينَـَة َرِضيَ ِمْن ِدينِـِه َوَأَماَنتِـِه َأْن ُيَقاَل: 
َسـَبَق اْلحَـاجَّ ، إِلاَّ َأنَّ ـُه َقـِد ادَّ اَن ُمْعِرًضـا، َفَأْصَبـَح َوَقـْد ِديـَن بِـِه، َفَمـْن َكاَن َلـُه َعَلْيـِه َدْيـٌن َفْلَيْأتِنَـا بِاْلَغَداِة نْقِسـْم َماَلُه 
َبـْينَ ُغَرَماِئـِه، َوإِيَّ اُكـْم َوالدَّ ْيـَن؛ َفـإِنَّ َأوَّ َلـُه َهـمٌّ ، َوآِخَرُه َحـْرٌب»01 لنحللها مثاًلا عـى توليد الدلالة بحسـب أنموذج 
(Q) لـدى إيكـو، فإننـا سـنلاحظ أنَّ السـياق يشـير إلى ملفـوظ الحـرب مـن وجهـة نظـر حقيقيـة. فالعبـارة ملتبسـة 
لا يمكـن للدَّ ْيـن أن يقـوم بالحـرب؛ إًذا، فهـذا اسـتعمال اسـتعاري مـا دام أنَّ هـذا الدَّ يـن لا يمكنـه أن يقـوم بعملية 
الحـرب؛ لذلـك يجـب علينـا أن نجسـد شـيًئا لـه بعـض سـمات الدَّ يـن، ولكنـه سـيفقد سـمات أخـرى، فارًضـا عى 
الدَّ يـن سـمات لا يملكهـا؛ إًذا فـما السـمات التـي سـنبرزها، والتـي سـنطرحها؟ للإجابـة عـن هـذا السـؤال سـنقوم 
بالإجـراءات  الآتية: 
أوًلا: مغنطـة السـمات المهمـة لملفـوظ الحـرب، وتخديـر السـمات الأخـرى. فالمسـتعار منـه (المحمول) هـو الحرب. 
ويمكـن توضيحه بالرسـم الآتي:
/الحرب/(س) ←      الصراع الفيزيائي (ش) الثقافة (ف) عداء، اختلال، اضطراب، قلق (م) انتصار(غ)
ثانًيـا: تعيـين سـمة مغايـرة عـى مسـتوى الموسـوعة المناسـبة يمثِّـل المسـتعار لـه، ويكمـن في (الدَّ ين) الـذي يتوفر 
9- الشجرة الفورفورية (yryhproP eerT): شرح توضيحي عى شكل شجرة استخدمه فورفوريوس أحد شراح أرسطو؛ وضَّ ح فيه كيفية الانتقال 
من الجنس إلى النوع في نظرية أرسطو الاستعارية. وهي: «مشجر يمثل تبعية المفاهيم بعضها إلى بعض، ضمن تراتبية معروفة. وهو يقدم ارتباط 
المفاهيم –وبالتال الكلمات– بعضها ببعض وفق التضمين، بمعنى أنَّ (أرزة) تتضمنها (شجرة)، و(شجرة) يتضمنها (كائن)». 
أورو سيلفان وآخرون، فلسفة اللغة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2102)، ترجمة بسام بركة، المنظمة العربية للترجمة، ص 545.
01- أحد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى (بيروت: دار الكتب العلمية، 3002)، مج 6، ص 18. 
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عـى واحـدة أو أكثـر مـن السـمات المماثلـة المتواجدة عى مسـتوى سـمات المسـتعار منه، والـذي يكمـن في (الحرب). 
وفي الوقـت نفسـه، ينبغـي إظهـار سـمات أخـرى مغايـرة ذات أهمية. وتلعب السـمة المذكـورة دور الوحـدة الدلالية 
المسـتعار لهـا (الدَّ يـن). فالمسـتعار لـه (الحامـل) هـو الدَّ ين. ويمكـن توضيحه بالرسـم الآتي:
/الدَّ ين/ (س) ←         الحدث المال (ش) الثقافة (ف) مماطلة، قلق، عداء (م) الظفر بالمال اَلمدين (غ)
تتضمـن هـذه الاسـتعارة عدًدا كبًيرا من السـمات المشـتركة بـين الطرفين؛ إذ نلاحظ اتفاًقا واشـتراًكا عى مسـتوى 
المـادة [+ثقافـة]، والسـبب [+عداء +اضطـراب +اختلال +قلـق +توتر +قتـال]، والوظيفة [+الانتصـار أو الظفر]. 
أمـا الاختـلاف الوحيد، فيكمن في مسـتوى الشـكل، أي: بـين [الصراع الفيزيائـي والحدث المال].
ثالًثـا: يمكـن أن نقـوم برسـم تمثيـل مكـوني عـى مسـتوى مقـّوم الاختـلاف بـين الطرفـين، أي: بـين الـصراع 
الفيزيائـي والحـدث المـال؛ بحًثـا عـن نقطـة الاشـتراك عـى مسـتوى عقـدة عليـا مـن شـجرة فورفوريـة عـى النحو 
الآتي:
/الصراع الفيزيائي/(س) ←     الحرب (ش) الثقافة (ف) اضطراب، قلق، عداء، قتال (م) انتصار (غ)
/الصراع المال/(س) ←     الدَّ ين (ش) الثقافة (ف) مماطلة، اضطراب، قلق، عداء، قتال(م) انتصار(غ)
نلحـظ الاتفـاق مجـدَّ ًدا عـى مسـتوى سـمات تكمـن في المـادة، والسـبب، والوظيفـة. ولـو أننـا وصفنـا الـصراع 
الفيزيائـي، مـن حيـث خصوصيتـه الشـكلية، فإنَّـه يمكننـا تسـميته حرًبـا، والعكـس صحيـح، أي: تسـمية الحـرب 
صراًعـا فيزيائًيـا، والعلاقـة التـي نجدهـا بـين الـصراع الفيزيائي والحـرب هي من نوع المجاز المرسـل. وكـذا لو قمنا 
بوصـف الحـدث المـال مـن حيث خصوصيتـه الشـكلية، فإننا يمكن أن نسـميه دينًـا، والعكس صحيح، أي: تسـمية 
الدَّ يـن حدًثـا مالًيـا؛ وبهـذا تكـون العلاقـة بـين الحدث المـال والدَّ يـن نوًعـا من المجاز المرسـل.
رابًعـا: يمكننـا العثـور عـى سـمات كثـيرة مشـتركة بـين الطرفـين؛ فموطـن الاشـتراك بين المسـتعار منـه (الحرب) 
والمسـتعار لـه (الدَّ ْيـن) يكمـن في اعتـماد ِكلا الطرفـين عـى مجموعـة مـن الممارسـات التـي تعتمـد في كل من نشـاطي 
الدَّ يـن والحـرب، مثـل: التخطيـط للحـرب، والتجهيـز، والدفـاع، والهجـوم، والانسـحاب، وتغيـير الموقـع، وإصابة 
الهـدف، والاستسـلام، والهزيمـة، والنـصر. ويمكـن لنـا تمثيلها في الجـدول الآتي:
الحربالدَّ ْين
+ تخطيط+ تخطيط
+ تجهيز+ تجهيز
+ دفاع+ دفاع
+ هجوم+ هجوم
+ انسحاب أو استسلام+ انسحاب أو استسلام
+ إصابة الهدف+ إصابة الهدف
+ تغيير الموقع+ تغيير الموقع
+ انتصار أو هزيمة+ انتصار أو هزيمة
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خامًسـا: يمكـن لنـا كذلـك أن نجـد عـدًدا مـن الأبعـاد بـين المسـتعار لـه (الدَّ ْيـن) والمسـتعار منـه (الحـرب)، 
الت ــي تق ــوم عليه ــا بني ــة ه ــذه الاس ــتعارة. وتدع ــى بــ (أبع ــاد البني ــة الس ــتة)11 ، وه ــي: الأط ــراف، والمقاط ــع، 
والأط ــوار، والتعاق ــب الخط ــي، والتراب ــط الس ــببي، والغاي ــة. ونوضحه ــا في الج ــدول الآتي:
الحربالدَّ ْين
+ الأطراف: خصمين+ الأطراف: خصمين
+ المقاطع+ المقاطع
+ الأطوار (الشروط التمهيدية):
+ بداية
+ وسط
+ نهاية
+ الأطوار (الشروط التمهيدية):
+ بداية
+ وسط
+ نهاية
+ التعاقب الخطي+ التعاقب الخطي
+ الترابط السببي+ الترابط السببي
+ الغاية+ الغاية
هذه السمات المشتركة التي جمعت بين الطرفين جعلت الاستعارة أقرب إلى الحقيقة؛ كون مسافة التوتر بينهما قريبة 
جًدا؛ وعليه فإنَّ ثمة انسجاًما وتوافًقا بين مجموع السمات المشتركة بين طرفي الاستعارة. وبهذا يكون عمر بن 
الخطاب –رضي الله عنه– قد حذَّ رنا من الدَّ ين؛ لأنَّ أوله همٌّ وحزن، وآخره عداء ومخاصمة بين الدائن والمدين 
كالحرب، والنتيجة هلاك وسلب مال الدائن، وتركه لا شيء له.
2-2- النظرية الدلالية
انطل ــق ميش ــال لوغري ــن narhguoL leahciM [7391] في كتاب ــه (الاس ــتعارة والمج ــاز المرس ــل)21 م ــن 
نظريـة جاكبسـون في الاسـتعارة التـي نـشرت في بحثـه الموسـوم بــ (حالتـان للـكلام، ونموذجـان مـن الحبسـة)31 
في التفريـق بـين الاسـتعارة والمجـاز المرسـل؛ إذ يـرى لوغريـن أنَّ الاسـتعارة تقـوم عـى علاقـة التماثـل، بينـما 
11- أبعاد البنية الستة: أبعاد تقوم عليها بنية أي حديث لطيف بين طرفين، وهي: 
- الأطراف: نوع طبيعي معين، أي: شخصان. ويلعبان دور المتحدثين. ويحدد الحديث بما يفعله الطرفان، وهما يلعبان هذا الدور طوال الحديث.
- المقاطع: تتشكل من نوع طبيعي من الأنشطة. وهذا النوع هو الكلام. ويعد كل دور في الكلام مقطًعا من الحديث ككل. وعى هذه المقاطع أن 
توضع مجتمعة بشكل معين يجعلها تشكل حديًثا منسجًما.
- الأطوار: يتضمن الحديث نموذجًيا مجموعة من الشروط التمهيدية، وبعد ذلك يتم المرور إلى أطوار أخرى بما فيها، عى الأقل، بداية وجزء مركزي 
ونهاية. وهكذا نجد عدًدا من الأشياء التي تقال في بداية الحديث، مثل (السلام)، أو (كيف الحال؟)، وأشياء أخرى تحرك الحديث نحو الجزء المركزي، 
وأشياء أخرى تجعله ينتهي.
- التعاقب الخطي: تنتظم أدوار الكلام في التعاقب الخطي مع احترام قيد عام، وهو تناوب المتكلمين. ويسمح، أحياًنا، ببعض التداخلات، كما نجد 
بعض الانحرافات حين لا ينتظر متكلم معين دوره فيما يستمر الآخر في الكلام. ودون هاته القيود عى التعاقب الخطي فإنَّه يكون لدينا حديث أحادي 
أو خليط من الألفاظ، وليس حديًثا.
- الترابط السببي: ينتظر أن تنتج نهاية الدور في الكلام عن بداية الدور الموال.
- الغاية: قد تخدم الأحاديث أي نوع من الغايات، إلا أنَّ كل الأحاديث النموذجية تشترك في غاية الحفاظ عى التفاعل الاجتماعي الرفيع عن طريق 
تعاون مقبول. 
جورج لايكوف ومارك جونسون، الاستعارات التي نحيا بها. (الدار البيضاء: دار توبقال، 9002)، ترجمة: عبد المجيد جحفة، ط 2، ص 69-59.
21- ميشال لوغرين، الاستعارة والمجاز المرسل.
31- رومان جاكبسون، ظاهرتان لغويتان وحالتان من الحبسة (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 3991).
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المجـاز المرسـل ينهـض عـى علاقـة التجـاور41.
يتـم الانتقـال في الاسـتعارة مـن معنـى إلى آخـر، بحـذف بعـض السـمات الدلاليـة المتعارضـة مـع السـياق؛ 
نظ ــًرا إلى وج ــود المناف ــرة الدلالي ــة الت ــي يش ــعر به ــا المتلق ــي نحوه ــا. في ح ــين يت ــم الانتق ــال في المج ــاز المرس ــل 
مـن طريـق التصـور الذهنـي للكلمـة المجازيـة إلى مـا ُي ـراد التعبـير عنـه؛ إذ يحـدث هـذا الانتقـال مـن طريـق 
ان ــزلاق المرج ــع51.
للاسـتعارة ثلاثـة أنـواع لـدى لوغريـن: اسـتعارة فعلي ـة، واسـمية، واسـتعارة صفـة. فالاسـتعارتان الفعلي ـة 
والاس ــمية تحدث ــان نتيج ــة وج ــود تناق ــض دلال ب ــين الفع ــل وفاعل ــه، أو ب ــين الفع ــل ومفعول ــه؛ الأم ــر ال ــذي 
ي ــؤدي إلى ح ــذف بع ــض الس ــمات الدلالي ــة للفاع ــل، أو المفع ــول الت ــي تس ــببت في المناف ــرة الدلالي ــة، وجعل ــت 
الـكلام غـير مفهـوم61. أمـا اسـتعارة الصفـة، فإنهَّ ـا تنتـج مـن إظهـار سـمة دلاليـة واحـدة، وجعلهـا مدركـة 
م ــن ل ــدن المتلق ــي؛ مم ــا ي ــؤدي إلى ط ــرح الس ــمات الدلالي ــة الأخ ــرى كله ــا للموص ــوف، الت ــي تتع ــارض م ــع 
السـياق71. فقـول أبي قتـادة: «َفَضمَّ نِـي َضمَّ ـًة، َوَجـْدُت ِمنَْهـا ِريـَح اْلمَـْوِت» في الحديـث الآتي: «َحدَّ َثنَـا َعْبـُد اللهَِّ 
ْبـُن َمْسـَلَمَة، َعـْن َمالِـٍك، َعـْن َيحَْيـى ْبـِن َسـِعيٍد، َعـِن اْبـِن َأْفَلـَح، َعـْن َأِبي ُمحَمَّ ـٍد، َمـْوَلى َأِبي َقَتـاَدَة، َعـْن َأِبي َقَتـاَدَة 
َرِضيَ اللهَُّ َعنْـُه، َقـاَل: َخَرْجنَـا َمـَع َرُسـوِل اللهَِّ َصـىَّ الله َُعَلْيـِه َوَسـلََّم َعـاَم ُحنَـْينٍ ، َفَلـماَّ الَتَقْينَـا َكاَنـْت لِْلُمْسـِلِمَين 
َجْوَلـٌة، َفَرَأْيـُت َرُجـًلا ِمـَن اُلمْشرِ ِكـَين َعـَلا َرُجـًلا ِمـَن اُلمْسـِلِمَين، َفاْسـَتَدْرُت َحتَّـى َأَتْيُتـُه ِمـْن َوَراِئـِه َحتَّـى َضرَ ْبُتـُه 
بِالسَّ ـْيِف َعـَى َحْبـِل َعاتِِقـِه، َفَأْقَبـَل َعـَليَّ َفَضمَّ نِـي َضمَّ ـًة َوَجـْدُت ِمنَْهـا ِريـَح اَلمـْوِت، ُثـمَّ َأْدَرَكـُه اَلمـْوُت ...»81 – 
أدى إلى وجـود تناقـض دلال جـلي في الاسـتعارة الاسـمية في التركيـب الإضـافي (ريـح + المـوت) عـى صعيـد 
التواص ــل المنطق ــي؛ مم ــا أدى إلى قط ــع الصل ــة ب ــين عن ــاصر الدلال ــة المتناف ــرة م ــع الس ــياق. ولك ــي يع ــود ه ــذا 
الملفـوظ للاضطـلاع بوظيفت ـه التواصلي ـة، يضطـر متلقـي الاسـتعارة إلى حـذف بعـض السـمات الدلالي ـة التـي 
تتع ــارض م ــع الس ــياق لــ (ري ــح) أو (الم ــوت). 
وبالمحصلـة، فـإنَّ وظيفـة الاسـتعارة لـدى ميشـال لوغريـن ليسـت تزيينًـا وتجميـًلا، أو سـد فـراغ لغـوي، بـل 
هـي ديناميـة هدفهـا الإقنـاع والتأثـير بوسـاطة إحـداث انفعـال شـعوري عاطفـي في نفسـية المتلقـي91. 
لقـد نقضـت التداوليـة الأفـكار التـي أتـت بهـا النظريـات التركيبيـة والدلاليـة، وعملـت عـى مقاربتهـا بوجهـة 
جديـدة تـكاد تكـون تختلـف عنهـا، كـما سـيتضح لنـا فيـما يـأتي.
41- لوغرين، الاستعارة والمجاز المرسل. مرجع سابق، ص 73.
51- المرجع نفسه، ص 04.
61- المرجع نفسه، ص 54.
71- المرجع نفسه، ص 64.
81- محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله –صلى الله عليه وسلم– وسننه وأّيامه 
(بيروت: دار طوق النجاة، 2241هـ). 
91- ميشال لوغرين، الاستعارة والمجاز المرسل. مرجع سابق، ص 541.
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3- تداولية الاستعارة
ُتعن ــى التداولي ــة بدراس ــة الاس ــتعارة بوصفه ــا نش ــاًطا لغوًي ــا يس ــتدعي حض ــوًرا متزامنً ــا لأط ــراف الخط ــاب 
الكامن ــة في المرس ــل والمس ــتقبل والمق ــام، في ض ــوء المعين ــات التواصلي ــة الذاتي ــة والس ــياقية والإحالي ــة؛ ليتحق ــق 
التواصـل بـين البـشر؛ وبهـذا يكـون البعـد التـداول للاسـتعارة قـد تجـاوز النظريـة الموضوعيـة الأرسـطية، التـي 
توقفـت عنـد حـدود الشـجرة الفورفوريـة، ومفهـوم القامـوس الـذي شـّكل عائًقـا في فهمهـا. وتجـاوز كذلـك 
ح ــدود النظري ــة الدلالي ــة الت ــي لم تتع ــدَّ في تفس ــيرها للعلام ــة الاس ــتعارية ُبعَده ــا ال ــدلال –بوصفه ــا علام ــة 
لس ــانية– دون الأخ ــذ في الاعتب ــار النس ــق الع ــام ال ــذي يحك ــم العلام ــة الاس ــتعارية، الخاض ــع ب ــدوره ل ــشروط 
تداولي ـة. وم ـن المظاه ـر التداولي ـة للاس ـتعارة: المقصدي ـة، والمقبولي ـة. 
3-1- مقصدية الاستعارة (ytilanoitnetnI rohpateM)
ُتع ــدُّ الاس ــتعارة إح ــدى المش ــكلات الرئيس ــة الت ــي واجه ــت ج ــون س ــيرل02 elraeS nhoJ [2391-] في 
أثنـاء تفسـيره لكيفيـة انفصـال معنـى المتكلـم، ومعنـى الكلمـة أو الجملـة؛ إذ عمـل عـى نقـض تصـور الباحثـين 
الآخريـن الذيـن يؤمنـون بوجـود نوعـين مـن المعنـى للجملـة، أحدهمـا: حـرفي (gninaeM laretiL). والآخـر: 
اس ــتعاري (gninaeM lacirohpateM). فه ــو ي ــرى أنَّ الكل ــمات والجم ــل له ــا فق ــط المع ــاني الت ــي له ــا، أي: 
ىالمعنـ الحـرفي. أمـا المعنـى الاسـتعاري، فهـو دائـًما معنـى تلفُّ ـظ المتكلـم (-naeM ecnarettU srekaepS
gni) وليـس معنـى الكلمـة أو الجملـة؛ إذ إنَّ الطبيعـة الاسـتعارية لملفـوٍظ مـا لا تعـود إلى أسـباب داخليـة للبنيـة 
الموسـوعية، بـل تعـود إلى مقصديـة المؤلـف واختيـاره12.
فعندم ــا نتح ــدث ع ــن المعن ــى الاس ــتعاري لجمل ــة م ــا، فإنن ــا نتح ــدث ع ــما يتلفظ ــه المتكل ــم ليعن ــي بطريق ــة 
تنفصـل عـما تعنيـه الجملـة فعلَيـا؛ ولـذا فإننـا نتحـدث عـن مقاصـد ممكنـة للمتكلـم (elbissoP srekaepS 
noitnetnI)22. إنَّ القـول الاسـتعاري –عنـد سـيرل– يتمثـل في المعادلـة الآتيـة: المتكّلـم يتلفـظ بجملـة حرفيـة 
بصـورة (س) هـي (ب)، ويريـد اسـتعارًيا أنَّ (س) هـي (ر)32. فحـين نناقـش قـول الرسـول صـى الله عليـه وسـلم: 
«إِنَّ اْلحُمَّ ـى ِم ـْن َفْي ـِح َجَهنَّ ـَم، َفاْبُرُدوَه ـا بِاْلمَ ـاِء» ال ـوارد في الحدي ـث الآتي: «َحدَّ َثنَ ـا ُزَه ـْيرُ ْب ـُن َح ـْرٍب، َوُمحَمَّ ـُد 
ْب ـُن اْلمَُثنَّ ـى، َق ـاَلا: َحدَّ َثنَ ـا َيحَْيـى َوُهـَو اْب ـُن َسـِعيٍد، َعـْن ُعَبْي ـِد اللهِ، َأْخـَبرَ ِني َنافِ ـٌع، َعـِن اْب ـِن ُعَمـَر، َعـِن النَّبِ ـيِّ 
َص ــىَّ الله َُعَلْي ــِه َوَس ــلََّم َق ــاَل: اْلحُمَّ ــى ِم ــْن َفْي ــِح َجَهنَّ ــَم، َفاْبُرُدوَه ــا بِاْلمَ ــاِء»42 –نج ــد أنهَّ ــا تكون ــت م ــن ثلاث ــة 
02- سيرل جون، «الاستعارة: صياغة المشكل»، مجلة فصول، ع 77، (0102)، ص 041-931.
12- إيكو أمبرتو، السيميائية وفلسفة اللغة (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 5002)، ص 951.
22- سيرل جون، الاستعارة. مرجع سابق، ص 041.
32- عند تحليل الحمل (noitaciderP lacirohpateM)، فإننا نحتاج إلى أن نميز –وفق ذلك– بين ثلاثة عناصر:
أوًلا: تعبير الموضوع (س) (S) (noisserpxE tcejbuS ehT) واليء (tcejbO ehT) أو الأشياء المستخدمة التي تحيل عليه.
اثانًي : تعبير المحمول (ب) (P) (noisserpxE etaciderp ehT) المتلفظ، والمعنى الحرفي لذلك التعبير مع شروط الصدق المقابلة له (-erroC stI
noitidnoC hturT gnidnops)، زائد الدلالة التعيينية (المرجعية) (noitatonoD ehT) إذا وجدت.
ثالًثا: معنى تلفظ المتكلم (س هي ر)، وشروط الصدق المحددة بذلك المعنى.
المرجع نفسه، ص 641-541.
42- مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم– (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي).
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عنــاصر، أولاهــا: تعبــير الموضــوع (س) (الحمــى). وثانيهــا: تعبــير المحمــول (ب) (فيــح جهنــم). وثالثهــا: 
معنـى تلّفـظ المتكلـم (س هـي ر) (الحمـى هـي اشـتعال حـرارة الطبيعـة في كونهـا مذيبـة للبـدن ومعذبـة لـه، 
وه ــي تش ــبه في ذل ــك ن ــار جهن ــم).
لقـد بـين سـورل أنَّ الاسـتعارات لا تشـتغل بالـرورة وفـق المشـابهة (ylralimiS)، خلاًفـا لمـا يزعمـه الفهـم 
الشـائع للظاهـرة؛ إذ يـرى أنَّ هنـاك اسـتعارات لا يكـون تشـابه بـين طرفيهـا52، وخـير مثـال عـى ذلـك قـول 
الرس ـول ص ـى الله علي ـه وس ـلم: «الرَّ اِك ـُب َش ـْيَطاٌن، َوالرَّ اِكَب ـاِن َش ـْيَطاَناِن، َوالثََّلاَث ـُة َرْك ـٌب» في الحدي ـث الآتي: 
«َحدَّ َثنَ ــا إِْس ــَحاُق ْب ــُن ُموَس ــى الأَْنَص ــاِريُّ ، َق ــاَل: َحدَّ َثنَ ــا َمْع ــٌن، َق ــاَل: َحدَّ َثنَ ــا َمالِ ــٌك، َع ــْن َعْب ــِد الرَّ ْحَ ــِن ْب ــِن 
َحْرَمَلـَة، َعـْن َعْمـِرو ْبـِن ُشـَعْيٍب، َعـْن َأبِي ـِه، َعـْن َجـدِّ ِه، َأنَّ َرُسـوَل اللهِ َصـىَّ اللهَُّ َعَلْي ـِه َوَسـلََّم َقـاَل: الرَّ اِكـُب 
َش ــْيَطاٌن، َوالرَّ اِكَب ــاِن َش ــْيَطاَناِن، َوالثََّلاَث ــُة َرْك ــٌب»62. فجمل ــة (الراك ــب ش ــيطان) اس ــتعارة لا تس ــتجيب لمب ــدأ 
وجـود طرفـين تعقـد بينهـما مشـابهة عـى مسـتوى المعنـى الحـرفي؛ لأنَّ المحمـول لا يـدل عـى شيء في الواقـع 
(س) (ش ــيطان). ولك ــن ه ــذا المث ــال يمك ــن تأويل ــه اس ــتعارًيا (بحس ــب مقصدي ــة المتكل ــم)، أي: أنَّ الراك ــب –
في المس ــتوى الح ــرفي– لي ــس ش ــيطاًنا؛ لأنَّ الش ــيطان م ــن الج ــن ومخل ــوق م ــن ن ــار، ويتش ــكل في ص ــور كث ــيرة، 
ويران ــا ولا ن ــراه، فالراك ــب (المس ــافر) لا يمك ــن أن يك ــون كذل ــك. أم ــا ع ــى مس ــتوى تلف ــظ المتكل ــم (المعن ــى 
الاس ــتعاري)، فإنن ــا يمك ــن أن نج ــد ش ــبًها بينه ــما، وه ــو أنَّ الراك ــب يش ــبه الش ــيطان في انف ــراده ع ــن الإن ــس، 
وترك ـه الأُن ــس به ـم. وه ــذا دلي ــل ع ـى كراهي ــة الوح ــدة في الس ــفر. 
لا تنتم ــي المش ــابهة –ل ــدى س ــيرل– إلى بني ــة الجمل ــة الداخلي ــة؛ لذل ــك فه ــي مج ــرد اس ــتراتيجية تداولي ــة، 
يسـتخدمها المتلقـي لتجـاوز مرحلـة خـرق قواعـد أفعـال الـكلام ومبـادئ المحادثـة، بغـض النظـر عـن كـون 
المش ـابهة موضوعي ـة أو ذاتي ـة، صادق ـة أو قائم ـة ع ـى تمّث ـلات الن ـاس الخاطئ ـة72.
ث ــمَّ إنَّ الاس ــتعارات لا تق ــوم أيًض ــا ع ــى التفاع ــل ال ــدلال م ــع كل ــمات أخ ــرى لق ــول يش ــتغل ع ــى معن ــى 
ح ــرفي82. ي ــرى س ــيرل أن نظري ــات التفاع ــل ق ــد فش ــلت في تقدي ــر قيم ــة التميي ــز ب ــين معن ــى الجمل ــة ال ــذي 
لي ــس اس ــتعارًيا ع ــى الإط ــلاق، ومعن ــى المتكل ــم (التلف ــظ) الاس ــتعاري؛ إذ تح ــاول ه ــذه النظري ــات أن تموق ــع 
(oT lacoL) المعنـى الاسـتعاري في الجملـة، أو في مجموعـة مـا مـن الترابطـات مـع الجملـة (emoS fo teS 
ecnetneS eht htiw snoitaicossA )92. فالجملـة الاسـتعارية السـالفة الذكـر –بحسـبه– لا يوجـد ثمـة 
تفاعـل بـين البـؤرة (شـيطان) والإطـار المحيـط الحـرفي (الراكـب)، ذلـك أنَّ الراكـب اسـم فاعـل لفعـل (ركـب)، 
أي: شـخص مسـافر لا يحمـل أي دلالـة، كـما هـو الحـال بالنسـبة إلى شـيطان.
52- فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان (اللاذقية: دار الحوار، 7002)، ص 37.
62- محمد بن عيسى الترمذي، الجامع الكبير: سنن الترمذي (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 8991)، مج 3، ص 542.
72- عبد العزيز لحويدق، نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية من أرسطو إلى لايكوف ومارك، ص 222.
82- بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان. مرجع سابق، ص 37.
92- سيرل جون، الاستعارة: صياغة المشكل. مرجع سابق، ص 741.
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لق ــد رب ــط س ــيرل المعني ــين باف ــتراض مف ــاده: إذا تحق ــق التطاب ــق ب ــين معن ــى الجمل ــة ومعن ــى المتكل ــم، فإنن ــا 
نك ــون إزاء المنط ــوق الح ــرفي، أم ــا في حال ــة ع ــدم التطاب ــق بينه ــما، فس ــنكون عندئ ــذ أم ــام المنط ــوق الاس ــتعاري 
ال ــذي يقس ــمه إلى ثلاث ــة أن ــواع، نوجزه ــا في الآتي ذك ــره03:
أوًلا: المنطـوق الاسـتعاري البسـيط: تقـوم الاسـتعارة فيـه عـى الاسـتبدال المحـدد لكلمـة بكلمـة أخـرى، أي: 
كلمـة ملفوظـة بكلمـة مضمـرة، وتمثـل المقصـود المجـازي، أو قصـد المتكلـم.
ثانًيــا: المنطــوق الاســتعاري غــير المحــدد: وهــو يتســم باتســاع مجــال المعــاني، التــي يحتملهــا المنطــوق 
الاس ـتعاري؛ إذ لا يتح ـدد المضم ـر هن ـا في كلم ـة واح ـدة، ب ـل يتش ـعب ب ـين دلالات مجازي ـة متع ـددة، يحتمله ـا 
البع ــد المج ــازي الاس ــتعاري.
ثالًثا: الاستعارة الميتة13: وفيها يمل المعنى الأصلي للملفوظ، ليكون المعنى المجازي هو الملفوظ.
فعـى الرغـم مـن أنَّ المقصديـة ُتعـدُّ مـن أهـم المظاهـر التداوليـة التـي تفـس الاشـتغال الاسـتعاري، إلا أنَّ 
الطـرح الـذي قّدمـه سـيرل في هـذا المجـال يبقـى قـاًصرا، وذلـك للأسـباب الآتيـة:
أوًلا: إنَّ ع ــدم قب ــول س ــيرل معني ــين للجمل ــة، واعت ــماده ع ــى المعن ــى الح ــرفي، بوصف ــه معنً ــى وحي ــًدا له ــا، 
يعن ــي أنَّ ــه اعتم ــد ع ــى الكل ــمات المش ــكِّ لة للجمل ــة، دون الاهت ــمام بالمعن ــى المقام ــي، الأم ــر ال ــذي ي ــؤدي إلى 
توّق ـف تع ـدد المعن ـى المف ـترض، داخ ـل اللغ ـة والخط ـاب؛ وعلي ـه ف ـإنَّ س ـيرل لم يلتف ـت إلى الطاب ـع الابت ـكاري 
للغـة، بـل انحـس في المسـتوى العـادي لهـا23.
ثانًي ــا: يلغ ــي س ــيرل دور المتلق ــي عندم ــا يرب ــط الاس ــتعارة بالمتكل ــم في عملي ــة التأوي ــل، فالمعن ــى ال ــذي 
يقصـده المتكلـم بالاسـتعارة لا يفهمـه بالـرورة المتلقـي، وقـد يؤوِّ لـه تأويـًلا بعيـًدا عـن مقصديـة المتكلـم في 
الاس ــتعارة، فالتفاع ــل ب ــين الم ــؤوِّ ل والن ــص يولِّ ــد التأوي ــل الاس ــتعاري، ونتيج ــة ه ــذا التأوي ــل تفرض ــه طبيع ــة 
النـص، وطبيعـة الإطـار العـام للمعـارف الموسـوعية، التـي تحكمهـا ثقافـة مـا، وفي جميـع الحـالات، فـإنَّ هـذا 
التأويـل لا علاقـة لـه بمقصديـة المتكلـم؛ إذ يمكـن للمـؤوِّ ل أن ينظـر إلى ملفـوظ مـا نظـرة اسـتعارية، شريطـة 
أن تسـعفه في ذلـك موسـوعة ثقافيـة33.
ثالًثـا: تتفـق مقصديـة المتكلـم بالاسـتعارة ومتلقيهـا في حالـة انتمائهـما إلى البيئـة الثقافيـة نفسـها؛ لأنَّ المنطـوق 
الاسـتعاري مرتبـط بالموسـوعة الثقافيـة للناطـق، التـي قـد تختلـف عـن الموسـوعة الثقافيـة للمتلقـي؛ ممـا يجعـل 
03- عيد بليغ، «الرؤية التداولية للاستعارة»، مجلة علامات، ع 32، (5002).
13- الاستعارة الميتة: استعارة اسُتخدَمت فترة طويلة من الزمن، فأصبحت شائعة؛ الأمر الذي أدى إلى عدم الشعور بوجودها، لأنهَّ ا اختفت بسبب 
تكرارها. المرجع نفسه.
23- سعيد الحنصال، الاستعارات والشعر العربي الحديث، ص 48-38.
33- أمبرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 0002)، ص 061.
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الاسـتعارة لا تتعـدى حـدود الانتـماء الثقـافي للمتكلـم. ومـن الـروري تجـاوز هـذه المحدوديـة، فالمتلقـي يعطـي 
تأويـلات لا يقصدهـا المتكلـم، بـل تقصدهـا اللغـة نفسـها؛ لأنَّ مقصديـة اللغـة أقـوى مـن مقصديـة المتكلـم. وفي 
هـذا المجـال، يـرى إيكـو أنَّ الاسـتعارة ليسـت بالـرورة ظاهـرة مقصـودة، فيمكـن لنـا أن نتصـور حاسـوًبا 
ينتـج عبـارات عفويـة مـن نحـو (وسـط درب حياتنـا) ليقـوم مـؤوِّ ل مـا بمنحنـا معنـى اسـتعارًيا. وعـى العكـس 
م ــن ذل ــك، إذا رغ ــب الحاس ــوب –بقصدي ــة س ــاذجة– في إنت ــاج اس ــتعارة م ــا، س ــيكون م ــن الصعوب ــة بم ــكان 
منـح هـذه العبـارة معنـى اسـتعارًيا مناسـًبا في سـياق معارفنـا اللسـانية43.
رابًعـا: ُتَعـدُّ نظـرة سـيرل للاسـتعارة –في أكثـر مـن وجهـة– مجـرد إعـادة للنظريـات نفسـها التـي صيغـت في 
ظ ــل الدلال ــة التكويني ــة، الت ــي تعم ــل ع ــى تقس ــيم المدل ــول إلى وحدات ــه الدلالي ــة الصغ ــرى، الت ــي تق ــول: إنَّ 
طـرفي الاسـتعارة يقومـان عـى وحـدات دلاليـة مشـتركة بينهـما. فالـدلال ينسـب هـذه السـمات إلى النـص، أمـا 
التـداول، فإنَّ ـه يعمـل عـى سـلب النـص مـن هـذه السـمات؛ ليسـقطها عـى نوايـا المتكلـم، التـي يسـتحرها 
المتلقـي مـن خـلال الـكلام الـذي يتلقـاه53.
خامًسـا: إهمالـه لخصيصـة التفاعـل بـين البـؤرة والإطـار، التـي تسـهم في توليـد المعـاني الاسـتعارية الجديـدة 
التـي تكـون وليـدة ذاك التفاعـل، والمسـتندة إلى السـياق. 
سادًس ـا: لم يتحـرر س ـيرل كلًي ـا مـن نظري ـة المشـابهة؛ إذ مـا زالـت بعـض المظاهـر منهـا عالقـة في تفك ـيره، 
وإن كان قـد دحضهـا.
أما المظهر التداول الثاني للاستعارة، فإنَّه يتمثل في المقبولية، التي سنوضحها في الآتي ذكره.
3-2- مقبولية الاستعارة (ytilibatpeccA rohpateM)
ُيعـدُّ إيكـو أبـرز مـن أسـهم في تفسـير الجانـب التـداول للاسـتعارة؛ إذ يـرى أنَّ مقبوليتهـا لا تقـاس بمـدى 
كذبهـا أو صدقهـا، وأنَّ النظـر إليهـا مـن منظـور معرفتهـا لا يعنـي أن ندرسـها بعبـارات شروط الصـدق؛ ولهـذا 
السـبب، لـن نهتـم بالنقاشـات التـي تـدور حـول صـدق الاسـتعارة، أي: هـل الاسـتعارة تقـول الصـدق أم لا؟ 
وهـل مـن الممكـن اسـتمداد اسـتدلالات صادقـة مـن قـول اسـتعاري؟ فمـن البديـي، أنَّ مسـتعمل الاسـتعارة، 
ه ــو حرفًي ــا يك ــذب، والجمي ــع يعل ــم ذل ــك. ولك ــن الموض ــوع يرتب ــط ب ــيء أع ــم م ــن ذل ــك يخ ــص الوض ــع 
الصدق ــي والكيف ــي (للتخي ــل)، أي: كي ــف أنن ــا نتظاه ــر بق ــول شيء م ــا، ونري ــد ق ــول شيء ص ــادق يتع ــدى 
نطـاق الحقيقـة الحرفيـة؟63.
43- المرجع السابق، ص 261.
53- لحويدق، نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية. مرجع سابق، ص 322-222.
63- أومبيرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة. مرجع سابق، ص 832-732.
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تتحـدد مقبوليـة الاسـتعارة بمـدى خضوعهـا لقواعـد التخاطـب، التـي وضعهـا بـول غرايـس ecirG luaP 
[8891-3191]، وفًقـا لمبـدأ التعـاون (elpicnirP evitarepooC). والنشـاط الاسـتعاري –بحسـبه – يتمثـل 
في اخ ــتراق القواع ــد الأرب ــع الآتي ــة73:
أوًلا: قاعـدة (الكـم) (ytitnauQ): تتعلـق هـذه القاعـدة بكميـة المعلومـات المـزودة، وينـدرج تحتهـا المبـدآن 
الآتيـان:
أ- ليكن إسهامك في الخطاب إخبارًيا كما تتطلب المحادثة.
ب- لا يكن إسهامك في الخطاب أكثر مما يتطلب.
ثانًيـا: قاعـدة (النـوع) (ytilauQ): تتمثـل هـذه القاعـدة في مبـدأ رئيـس: ليكـن إسـهامك في الخطـاب حقيقًيـا 
(صادًقـا). ويتفـرع إلى مبدأيـن فرعيـين همـا:
أ- لا تقل ما تعتقد أنَّه خاطئ.
ب- لا تقل ما ليس لديك عليه دليل كاف.
ثالًث ـا: قاعـدة (الطريقـة) (rennaM): تتمثـل هـذه القاعـدة في مبـدأ: ليكـن أسـلوبك في الخطـاب واضًحـا. 
ويتمث ــل الوض ــوح في المب ــادئ الفرعي ــة الآتي ــة:
أ- تجنَّب الغموض.
ب- لا يكن لخطابك أكثر من معنى.
ج- كن مختًصرا.
د- كن منظًما (مرتًبا). 
رابًعـا: قاعـدة (المناسـبة) (noitaleR): تتجسـد هـذه القاعـدة في مبـدأ: ليكـن إسـهامك في الخطـاب متعلًقـا 
بموضـوع المخاطبـة (مناسـبة المقـال للمقـام). واسـتعمال الاسـتعارة هـو بمثابـة خـرق لقاعـدة واحـدة أو أكثـر 
م ــن ه ــذه القواع ــد.
إنَّ الهـدف مـن هـذه القواعـد التخاطبيـة إنَّ ـما هـو الوصـول إلى الغايـة القصـوى في الوضـوح لـكل مخاطبـة، 
بحيـث تكـون المعـاني المتبادلـة بـين المرسـل والمسـتقبل معـاني صريحـة وحقيقيـة؛ إلا أنَّ المتخاطبـين قـد يخالفـان 
بعـض هـذه القواعـد؛ فـإذا حدثـت هـذه المخالفـة، فـإنَّ الإفـادة في المخاطبـة تنتقـل مـن ظاهرهـا الحقيقـي إلى 
غـير الحقيقـي، فتكـون المعـاني عندئـذ بـين المتخاطبـين ضمنيـة ومجازيـة83، وهـذا مـا يتناسـب مـع الاسـتعارة.
لا تتواف ــق الاس ــتعارة م ــع قاع ــدة (الك ــم) الت ــي تجع ــل إس ــهام المتكل ــم في الح ــوار إس ــهاًما إخبارًي ــا بالق ــدر 
.64 -54 .pp ,noitasrevnoC dna cigoL ,.P .H ,ecirG -73
83- عبد الرحن طه، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 8991)، ص 932.
مجلة أنساق، المجلد 3، العدد 1 و2، 8102-9102، دار نشر جامعة قطر 101
ال ــذي تملي ــه الحاج ــة في عملي ــة التخاط ــب؛ لأنَّ الاس ــتعارة ترتب ــط بالإيج ــاز والاختص ــار، مم ــا لا يتناس ــب م ــع 
مبـدأ الحـوار والمخاطبـة، عـى نحـو مـا سـنلاحظه في الحديـث الآتي: «َوَحدَّ َثنِـي َعـْن َمالِـٍك، َعـْن ِهَشـاِم ْب ـِن 
ُعـْرَوَة، َعـْن َأبِيـِه، َعـْن َعاِئَشـَة ُأمِّ اْلمُْؤِمنِـَين َأنهَّ َـا َقاَلـْت َلـُه: َيـا اْبـَن ُأْختِـي إِنَّ ـَما ِهـَي َعـْشرُ َلَيـاٍل َفـإِْن َتخَلَّ ـَج ِفي 
َنْفِس ــَك َشيْ ٌء َفَدْع ــُه َتْعنِ ــي َأْكَل َلحْ ــِم الصَّ ْي ــِد َق ــاَل َمالِ ــٌك: ِفي الرَّ ُج ــِل اْلمُْح ــِرِم ُيَص ــاُد ِم ــْن َأْجِل ــِه َصْي ــٌد، َفُيْصنَ ــُع 
َلـُه َذلِـَك الصَّ ْيـُد، َفَيـْأُكُل ِمنْـُه. َوُهـَو َيْعَلـُم، َأنَّ ـُه ِمـْن َأْجِلـِه ِصيـَد: َفـإِنَّ َعَلْيـِه َجـَزاَء َذلِـَك الصَّ ْيـِد ُكلِّ ـِه، َوُسـِئَل 
مال ــٌك: َع ــِن الرَّ ُج ــِل ُيْضَط ــرُّ إَِلى َأْكِل اْلمَْيَت ــِة َوُه ــَو ُمحْ ــِرٌم. َأَيِصي ــُد الصَّ ْي ــَد َفَيْأُكُل ــُه؟ َأْم َي ــْأُكُل اْلمَْيَت ــَة؟ َفَق ــاَل: َب ــْل 
َيـْأُكُل اْلمَْيَتـَة»93. لقـد ُخـِرَق مبـدأ الكـم في تعبـير: «ُيْضَطـرُّ إَِلى اْلمَْيَتـِة»، في الحديـث السـالف الذكـر، مـن خـلال 
حـذف المضـاف وإقامـة المضـاف إليـه مقامـه؛ للمبالغـة في التحريـم، والتقديـر: (أكل الميتـة). ومـن هـذا القبيـل 
أيًضـا: «َوَرُجـٌل َذَكـَر اللهَّ َِفي َخـَلاٍء َفَفاَضـْت َعْينَ ـاُه»04، أي: (فاضـت الدمـوع مـن عينيـه)، «َوَرُجـَلاِن َتحَ ابَّ ـا ِفي 
اللهَّ َِع ـزَّ َوَج ـلَّ »14، أي: (تحاب ـا في طل ـب رض ـا الله).
كـما تنتهـك الاسـتعارة كذلـك قاعـدة (النـوع) أو (الكيـف) التـي تشـترط الصـدق في الحديـث؛ لأنَّ مسـتعملها 
يق ــدم معلوم ــة ملتبس ــة يصع ــب تفس ــيرها، إذ لا يوج ــد هن ــاك تطاب ــق ب ــين الق ــول والقص ــد، إذ يق ــول المتكل ــم 
ش ــيًئا ويخف ــي ش ــيًئا آخ ــر. يتج ــى الخ ــرق له ــذه القاع ــدة م ــن خ ــلال ق ــول الرس ــول ص ــى الله علي ــه وس ــلم: 
«وَأمَّ ـا َأُبـو َجْهـٍم َفـَلا َيَضـُع َعَصـاُه َعـْن َعاتِِقـِه»24. ففـي هـذا الحديـث معنـى اسـتلزامي مضمـر، غـير المعنـى 
الحـرفي المعلـن، هـو: (كثـرة الأسـفار)، أو (كثـرة ضربـه لنسـائه). 
أمـا قاعـدة (الطريقـة) أو (الأسـلوب) التـي تفـترض الوضـوح وعـدم الازدواجيـة في حديـث المتكلـم، فإنهَّ ـا 
تتعـارض مـع التعبـير الاسـتعاري الـذي يتسـم بغمـوض الدلالـة وعـدم وضوحهـا. ومـن الشـواهد عـى خـرق 
هـذا المب ـدأ، قـول زيـد بـن ثابـت –رضي الله عن ـه: «ُه ـَو َحْرُث ـَك إِْن ِشـْئَت َس ـَقْيَتُه، َوإِْن ِشـْئَت َأْعَطْش ـَتُه»، في 
الحديـث الآتي: «َعـْن َضْمـَرَة ْبـِن َسـِعيٍد اْلمَـاِزِنيِّ ، َعـِن اْلحَجَّ ـاِج ْبـِن َعْمـِرو ْبـِن َغِزيَّ ـَة، َأنَّ ـُه َكاَن َجالًِسـا ِعنْـَد َزْيـِد 
ْبـِن َثابِـٍت َفَجـاَء اْبـُن َفْهـٍد َرُجـٌل ِمـْن َأْهـِل اْلَيَمـِن، َفَقـاَل: َيـا َأَبـا َسـِعيٍد، إِنَّ ِعنْـِدي َجـَواٍر َلْيـَس نَِسـاِئي الـلاَّ ِتي 
ُأِكـّن بَِأْعَجـَب إِِلَّ ِمنُْهـنَّ ، َوَلْيـَس ُكلُُّهـنَّ ُيْعِجُبنِـي َأْن َيحِْمْلـَن ِمنِّـي َأَفَأْعـِزُل؟ َفَقـاَل َزْيـٌد: َأْفتِ ـِه َيـا َحجَّ ـاُج َقـاَل: 
93- مالك بن أنس المدني، موطأ الإمام مالك (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 5891). مج 2، ص 994.
04- ينظر الحديث الآتي: «َأْخَبرَ َنا ُسَوْيُد ْبُن َنْصرٍ ، َقاَل: َأْنَبَأَنا َعْبُد اللهَِّ، َعْن ُعَبْيِد اللهَِّ، َعْن َخبِيِب ْبِن َعْبِد الرَّ ْحَ ِن، َعْن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم، َعْن َأِبي 
ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اللهَِّ َصىَّ اللهُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َسْبَعٌة ُيظِلُّ ُهُم اللهَُّ َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة، َيْوَم َلا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّ ُه: إَِماٌم َعاِدٌل، َوَشابٌّ َنَشَأ ِفي ِعَباَدِة اللهَِّ َعزَّ 
َوَجلَّ ، َوَرُجٌل َذَكَر اللهََّ ِفي َخَلاٍء َفَفاَضْت َعْينَاُه، َوَرُجٌل َكاَن َقْلُبُه ُمَعلَّ ًقا ِفي اْلمَْسِجِد، َوَرُجَلاِن َتحَ ابَّ ا ِفي اللهَِّ َعزَّ َوَجلَّ ، َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمنِْصٍب 
َوَجمَاٍل إَِلى َنْفِسَها َفَقاَل: إِنيِّ َأَخاُف اللهََّ َعزَّ َوَجلَّ ، َوَرُجٌل َتَصدَّ َق بَِصَدَقٍة، َفَأْخَفاَها َحتَّى َلا َتْعَلَم ِشَماُلُه َما َصنََعْت َيِمينُُه». 
أحد بن شعيب النسائي، المجتبى من السنن: السنن الصغرى (حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية، 6891)، مج 8، ص 222.
14- المرجع نفسه، مج 8، ص 222.
24- ينظر الحديث الآتي: «َأْخَبرَ َنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َأْنَبَأَنا ُمحَ مَّ ُد ْبُن َعْمٍرو، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َفاطَِمَة بِنِْت َقْيٍس َأنهََّ ا َحدَّ َثْتُه –َوَكَتَب ِمنَْها ِكَتاًبا– َأنهََّ ا 
َكاَنْت َتحَْت َرُجٍل ِمْن ُقَرْيٍش ِمْن َبنِي َمخُْزوٍم َفَطلَّ َقَها اْلَبتََّة، َفَأْرَسَلْت إَِلى َأْهِلِه َتْبَتِغي ِمنُْهُم النََّفَقَة َفَقاُلوا: َلْيَس َلِك َنَفَقٌة، َفَبَلَغ َذلَِك َرُسوَل الله َصى الله 
َعليِه وَسلم َفَقاَل: َلْيَس َلِك َنَفَقٌة َوَعَلْيِك اْلِعدَّ ُة، َواْنَتِقِلي إَِلى َبْيِت ُأمِّ َشرِ يٍك َوَلا ُتَفوِّ تِينَا بِنَْفِسِك، ُثمَّ َقاَل: إِنَّ ُأمَّ َشرِ يٍك اْمَرَأٌة َيْدُخُل َعَلْيَها إِْخَواُنهَا ِمَن 
اْلمَُهاِجِريَن، َوَلِكِن اْنَتِقِلي إَِلى َبْيِت اْبِن ُأمِّ َمْكُتوٍم، َفإِنَّ ُه َرُجٌل َأْعَمى إِْن َوَضْعِت ثَِياَبِك َلم َْيَر َشْيًئا، َوَلا ُتَفوِّ تِينَا  بِنَْفِسِك، َفاْنَطَلَقْت إَِلى َبْيِت اْبِن ُأمِّ َمْكُتوٍم، 
َفَلماَّ َحلَّْت, َذَكَرْت َأنَّ ُمَعاِوَيَة َوَأَبا َجْهٍم َخَطَباَها، َفَقاَل َرُسوُل الله َصى الله َعليِه وَسلم: َأمَّ ا ُمَعاِوَيُة َفَرُجٌل َلا َماَل َلُه، َوَأمَّ ا َأُبو َجْهٍم َفَلا َيَضُع َعَصاُه 
َعْن َعاتِِقِه، َفَأْيَن َأْنُتْم ِمْن ُأَساَمَة؟ َفَكَأنَّ َأْهَلَها َكِرُهوا َذلَِك، َفَقاَلْت: َوالله َلا َأْنِكُح إِلاَّ الَِّذي َقاَل َرُسوُل الله َصى الله َعليِه وَسلم َفنََكَحْت  ُأَساَمَة».
عبد الله بن عبد الرحن الدارمي، مسند الدارمي (بيروت: دار البشائر، 3102)، مج 1، ص 225-125.
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َفُقْلـُت َغَفـَر اللهُ َلـَك إِنَّـَما َنْجِلـُس إَِلْيـَك َنَتَعلَّـُم ِمنْـَك، َقـاَل: َأْفتِـِه َقـاَل: ُقْلـُت: ُهـَو َحْرُثـَك إِْن ِشـْئَت َسـَقْيَتُه َوإِْن 
ِشـْئَت َأْعَطْشـَتُه، َقـاَل: َوُكنْـُت َأْسـَمُع َذلِـَك ِمـْن َزْيـٍد، َفَقـاَل: َصـَدَق»34. إنَّ المقصـود بــ (الحـرث) هنـا المعـاشرة 
الزوجيـة، ولكـن لغـة الحديـث عدلـت عـن ذلـك إلى الاسـتعارة؛ لمـا في الاسـتعارة مـن معنـى اسـتلزامي هـو: 
(الوطء).
وتتع ــارض الاس ــتعارة أيًض ــا م ــع قاع ــدة (المناس ــبة) أو (الملاءم ــة) الت ــي تح ــصر التخاط ــب في ــما ه ــو مناس ــب 
للموضـوع الـذي يجمـع المتكلـم بالمتلقـي، ومناسـب لهـدف الخطـاب ومقامـه؛ لأنَّ التعبـير الاسـتعاري يـدف 
إلى الوص ــول إلى المعن ــى المج ــازي للجمل ــة، ولي ــس الح ــرفي. 
ينـدرج تحـت خـرق هـذه القاعـدة تأكيـد المـدح بـما يشـبه الـذم، ومـن الأمثلـة عـى ذلـك حديـث الرسـول 
ص ــى الله علي ــه وس ــلم: «أَن ــا أْفَص ــُح الَع ــَرِب َبْي ــَد أّنيْ ِم ــْن ُقَرْي ــٍش»44. لق ــد وص ــف الرس ــول ص ــى الله علي ــه 
وسـلم نفسـه بصفـة حيـدة بأنَّ ـه أفصـح العـرب، ولكنـه أتـى بعدهـا بـأداة اسـتثناء، ممـا جعـل متلقـي الحديـث 
يظـن أّن ـه صـى الله عليـه وسـلم سـيذكر بعدهـا صفـة غـير حيـدة، غـير أنَّ ـه صـى الله عليـه وسـلم لم يفعـل 
ذلـك، وأتـى بـدًلا عنهـا بصفـة مـدح ثانيـة، وهـي أنَّ ـه مـن قريـش المعروفـة بفصاحتهـا، وغرضـه مـن هـذا 
الخـرق المبالغـة في توكيـد المـدح الأول.
وتبًعـا لذلـك، فعندمـا يتكلـم شـخص ُمخترًقـا هـذه القواعـد جميَعهـا، ويفعـل ذلـك بطريقـة تجعلنـا لا نظـّن 
أّنـه أخـرق أو أحـق، فإننـا نجـد أنفسـنا إزاء اسـتلزام مـن الواضـح أّنـه يريـد أن يقصـد شـيًئا آخـر54.
أضـاف إيكـو إلى قواعـد غرايـس الأربـع في التخاطـب بعـض القوانـين التداوليـة (قوانـين اجتماعيـة – ثقافيـة)؛ 
لتنّظـم قبـول الاسـتعارة وقـرار تأويلهـا، ولتصبـح عمليـة التواصـل بـين المتخاطبـين ناجحـة. وهـذه القوانـين 
تحتـاج إلى َسـنن لغـوي وثقـافي يحكـم موضـوع الحديـث؛ لكـي ُتقبـل الاسـتعارة ويسـهل تفسـيرها.
وخلاص ـة الق ـول، ف ـإنَّ المقارب ـة التداولي ـة وضع ـت شرط ـين لتحلي ـل الاس ـتعارة: يتمث ـل الأول في المقصدي ـة 
الت ــي أت ــى به ــا س ــيرل، ال ــذي ي ــرى أن الاس ــتعارة توج ــد في تلف ــظ المتكل ــم، ولي ــس في الجمل ــة، وتف ــس بن ــاًء 
عـى مقصديتـه. أمـا الـشرط الثـاني، فإنَّ ـه يتحصـل نتيجـة خـرق قاعـدة أو أكثـر مـن القواعـد التخاطبيـة التـي 
وضعها غرايس (الكم، النوع، الطريقة، المناسبة). 
خاتمة
لقد خلصنا في نهاية هذا البحث إلى جملة من النتائج، عى النحو الآتي:
34- البيهقي، السنن الكبرى. مرجع سابق، مج 7، ص 673.
44- عبد الرحن بن أبي بكر السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها (بيروت: دار الكتب العلمية، 8991)، مج 1، ص 761.
54- أومبيرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة. مرجع سابق، ص 832.
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أهمية المنظور الحديث للاستعارة الذي نقض الأفكار التقليدية، وفتح أفًقا أرحب لدراستها.  1-
ارتبـاط الاسـتعارة بالموسـوعة وّلـد فضـاءات أوسـع لتأويـل دلالاتهـا، وتقديـم المعرفـة، وأكسـبها خصائـص  2-
موس ــوعية جديدة.
وظيفـة الاسـتعارة بحسـب النظريـة الدلاليـة ليسـت تزيينًـا وتجميـًلا، أو سـد فـراغ لغـوي، بـل هـي ديناميـة  3-
هدفهـا الإقنـاع والتأثـير، بوسـاطة إحـداث انفعـال شـعوري عاطفـي في نفـس المتلقـي.
تج ــاوز البع ــد الت ــداول للاس ــتعارة النظري ــة الموضوعي ــة الأرس ــطية الت ــي توقف ــت عن ــد ح ــدود الش ــجرة  4-
الفورفوري ــة، ومفه ــوم القام ــوس ال ــذي ش ــكَّ ل عائًق ــا في فهمه ــا.
تج ــاوز النظري ــة التداولي ــة الرؤي ــة التركيبي ــة والدلالي ــة للاس ــتعارة؛ لتق ــرر أنهَّ ــا تلّف ــظ (فع ــل كلام ــي غ ــير  5-
مبـاشر)، يسـتدعي حضـور المتكلـم والمخاطـب والسـياق، في عمليـة التواصـل؛ إذ وضعـت شرطـين لتحليلها، 
أّولهـما: المقصديـة، التـي تـرى أنَّ الاسـتعارة تتمثـل في القصـد الكامـن في تلفـظ المتكلـم (سـيرل). وثانيهـما: 
المقبولي ــة، الت ــي ت ــرى أنَّ الاس ــتعارة تح ــدث نتيج ــة خ ــرق قاع ــدة أو أكث ــر م ــن القواع ــد التخاطبي ــة الت ــي 
وضعهـا غرايـس (الكـم، والنـوع، والطريقـة، والمناسـبة).
للاسـتعارة دور بـارز عـى المسـتوى الـدلال في إنتـاج دلالات جديـدة متنوعـة، فشـكلت رافـًدا مـن روافـد  6-
الإيضـاح والإبانـة عـن المعـاني، مـن أجـل فهـم مقاصـد الحديـث النبـوي. أمـا مـن الناحيـة التداوليـة، فـإنَّ 
ه ــذه الاس ــتعارة اس ــتطاعت أن تنق ــل المع ــاني وال ــدلالات في أثن ــاء عملي ــة التواص ــل الدين ــي؛ م ــن خ ــلال 
ترجمـة مـا يـدور في خلجـات نفـوس المتلقـين الداخليـة، فأّثـرت في سـلوكهم تأثـًيرا كبـًيرا، فنّبهـت عقولهـم، 
وه ــدت نفوس ــهم.
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